
 

 

 

 

 علوم القرآنالمادة :                    

 ةنيالثاالمرحلة :                    

 مدرس المادة: الدكتور عبدالجبار حميد  
 /القائم التربية  كلية

 الكريم والتربية الإسلامية نآعلوم القرقسم  
 

 

 محاضرات الكورس الثاني

 1029/1010للعام الدراسي

 المحاضرة الأولى: 
 المتشابه.معنى مفهوم المحكم والمتشابه، ورأي العلماء في  

the first lecturer: 
The concept of arbitrator and the like, and the opinion of 

scholars on the meaning of the similar. 
 أولًا: تعريف المحكم والمتشابه :

 .هخْتلفُوا فِي الْمُحكم والمتشابا
 فَقيل الْمُحكم مَا وضح مَعْنَاهُ والمتشابه نقيضه

دًا والمتشابه مَا احْتمل أوجها ويعزى هذا الرأي إلى أن ابن عباس  وَقيل الْمُحكم مَا لََ يْحتَمل من التَّأْوييل إيلََّ وَجها وَاحي
 ويجري عليه أكثر الأصوليين 

 ا لََ يدرى إيلََّ بالتأويلوَقيل الْمُحكم مَا تََْوييله تَ نْزييله والمتشابه مَ 
 وَقيل الْمُحكم مَا لم تَ تَكَرَّر ألَْفَاظه والمتشابه الْقَصَص والأمثال

 وَقيل الْمُحكم مَا يعرفهُ الراسخون فِي الْعلم والمتشابه مَا ين ْفَرد الله بيعيلْميهي 
 ليك مُُكم وَقيل غير ذَليكوَقيل الْمُتَشَابه الْْرُُوف الْمُقطعَة فِي أَوَائيل السُّور وَمَا سوى ذَ 

نْهُ قيل وَلَو بالتأويل والمتشابه مَا اسْتَأْثر الله بيعيلْمي  راَد مي
ُ
هي كالْروف وَقاَلَ جماَعَة من الْأُصُوليي ييَن الْمُحكم مَا عرف الم

ليَْهي إيشْكَال وَاحْتيمَال والمتشابه مَا الْمُقطعَة وَهُوَ معنى قَول بعَضهم إين الْمُحكم هُوَ المكشوف الْمَعْنى الَّذيي لََ يتَطرََّق إي 
وَيجوز أَن يعبر بيهي عَن الْأَسْْاَء الْمُشْتََكَة كالقرء وكاللمس المتَدد بَين الْمس وَالْوَطْء وَقد يطُلق  الَحتمالفييهي  يتعارض
فَات الله تَ عَالَى مِيَّا يوُهم ظاَهره الْيْهَة والتشبيه وَيْحتَاج على ما  .إيلَى تََْوييله ورود فِي صي

يطلق المحكم فِ لسان الشرعيين على ما يقابل المنسوخ تارة وعلى ما يقابل المتشابه تارة أخرى فيراد به على الَصطلاح 
الأول الْكم الشرعي الذي لم يتطرق إليه نسخ ويراد به على الثاني ما ورد من نصوص الكتاب أو السنة دالَ على 
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 معناه بوضوح لَ خفاء فيه
 لاصة::الخ

بإحكامه إتقانه وجمال نظمه بحيث لَ يتطرق إليه الضعف فِ ألفاظه   نستطيع أن نقول: إن القرآن كله مُكم، إن أردنا
ومعانيه، وبهذ المعنى أنزل الله قوله الكريم: }كيتَابٌ أُحْكيمَتْ آيََتهُُ{ ، كما نستطيع أن نقول: إن القرآن كله متشابه، 

ُ إن أردنا بتشابهه تماثل آ يَته فِ البلاغة والإعجاز، وصعوبة المفاضلة بين أجزائه، وبهذا المعنى أنزل الله قوله الْكيم: }اللََّّ
َ{  فالإحكام والتشابه فِ كل من الآيتين السابقتين ليسا مثار بحثنا عن اً مَثاَنيي مُكم  نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْْدَييثي كيتَابًا مُتَشَابهي

 .القرآن ومتشابهه
نْهُ آيََتٌ   حثثاا ناا اآيي: الاابع:إنما يثير  فِ سورة آل عمران، إذ يقول الله تعالى: }هُوَ الَّذيي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكيتَابَ مي

اَتٌ فَأَمَّا الَّذيينَ فِي قُ لُوبهييمْ زَيْغٌ فَ يَ تَّبيعُونَ مَا تَشَا نْهُ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكيتَابي وَأُخَرُ مُتَشَابهي نَةي وَابتْيغَاءَ تََْوييليهي  بهََ مي ابْتيغَاءَ الْفيت ْ
خُونَ فِي الْعيلْمي يَ قُولُونَ آمَنَّا بيهي كُلٌّ مينْ عينْدي رَب ينَا وَ  ُ وَالرَّاسي { وَمَا يَ عْلَمُ تََْوييلَهُ إيلََّ اللََّّ  .3مَا يَذَّكَّرُ إيلََّ أوُلُو الْألَْبَابي

ابل المتشابه، كما أن الراسخين فِ العلم يقابلون الذين فِ قلوبهم زيغ، وقد حمل من الواضح فِ هذه الآية أن المحكم يق
 .1تعريف كل من المحكم والمتشابه، فكثرت آراؤهم فِ هذا الموضوع وتعددت وجهات نظرهم هذا التقابل العلماء على

إلى أن المحكم هو الذي يدل على معناه بوضوح لَ خفاء فيه, والمتشابه هو الذي يخلو  في الاهاي: تؤول آراءنمولكن 
من الدلَلة الراجحة على معناه. فيدخل فِ المحكم النص والظاهر. أما النص فلأنه اللفظ الذي وضع للمعنى الراجح 

تفصيل, والمؤول لَ يدل على معنى إلَ بعد المتبادر. ويدخل فِ المتشابه المجمل والمؤول والمشكل, لأن المجمل يحتاج إلى 
 التأويل، والمشكل خفي الدلَلة فيه لبس وإبهام.

يغنينا عن البحث عنه، لأن قراءتنا له كافية لإفهامنا المراد منه، ولكن خفاء المتشابه جدير  ووضوح الدلال: في المحكم
 قلوبهم زيغ.أن يشغلنا بعض الشيء, لكي نعرفه ثم نجتنبه فلا نتبعه كالذين فِ 

 ثانياً: رأي العلماء في معنى المتشابه : 
إن أكثر العلماء يذهبون إلى أن المتشابه لَ يعلم تَويله إلَ الله, ويوجبون فِ الآية الوقف على اسم الْلالة، أما 
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 ب ينَا{ .الراسخون فِ العلم فقد انتهى علمهم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: }آمَنَّا بيهي كُلٌّ مينْ عينْدي رَ 
{ ، فهم على ذلك  خُونَ فِي الْعيلْمي لكن أبا الْسن الأشعري كان يرى أن الوقوف فِ الآية على قوله تعالى: }وَالرَّاسي

وانتصر له فقال: "ليس شيء استأثر الله تعالى  3يعلمون تَويل المتشابه. وقد أوضح هذا الرأي أبو إسحاق الشيرازي
 ن الله تعالى أورد هذا مدحا للعلماء، فلو كانوا لَ يعرفون معناه لشاركوا العامة". بعلمه، بل وقف العلماء عليه، لأ

 وتوسط الراغب الأصفهاني فقسم المتشابه من حيث إمكان الوقوف على معناه إلى ثلاثة أضرب: 

 ."ضرب لَ سبيل إلى الوقوف عليه، كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك
 .فته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة وضرب للإنسان أسباب إلى معر  

يختص به بعض الراسخين فِ العلم ويخفى على من دونهم. وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لَبن  وضرب متَدد بين الأمرين
 عباس: "اللهم فقهه فِ الدين، وعلمه التأويل"
لَ يعلمها إلَ الله، وفِ هذا المعنى يقول فِ دعائه: ائل فهناك بعض المسولَ ريب أن فِ رأي الراغب قصدا واعتدالَ: 

"أنت كما أثنيت على نفسك، ولَ أحصي ثناء عليك"، والعلم بالغيب مِا استأثر الله به، مصداقا للآية الكريمة: }إينَّ 
ي ي أرَْضٍ اللَََّّ عينْدَهُ عيلْمُ السَّاعَةي وَيُ نَ ز يلُ الْغَيْثَ وَيَ عْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامي وَمَ  بُ غَدًا وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ بِيَ ا تَدْريي نَ فْسٌ مَاذَا تَكْسي

. ولقد رأينا فِ بحث فواتح السور كيف أحيطت هذه الْروف بجو من التورع عن تَويل 2تَموُتُ إينَّ اللَََّّ عَلييمٌ خَبييٌر{ 
ها لَ حول كنه حقيقتها، ففي خفاء هذه حقائقها، وعرفنا أن آراء العلماء فيها إنما كانت تدور حول حكمة وجود

الأمور وعجز الإنسان عن الوصول إليها ما يقلل من غروره ويخفض من كبريَئه، ويحمله على أن القول: }سُبْحَانَكَ لَ 
 .3عيلْمَ لنََا إيلََّ مَا عَلَّمْتَ نَا إينَّكَ أنَْتَ الْعَلييمُ الَْْكييمُ{ 

الله تعالى، كقوله: }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشي اسْتَ وَى{ هي أهم ما يتعلق بهذا الضرب الواردة فِ صفات  المتشابهةوالآيَت 
 .من المتشابه 

 .إلى لقاء آخر في محاضرات قادمة بإذنه تعالى

 


